
 ٓٔ من ٔ  

 الكبر والتواضع عنوان الخطبة
/تحذير شديد من الكبر والإعجاب بالنفس ٔ عناصر الخطبة

/علامات الدتكبر ٖ/تعريف الكبر وبيان حقيقتو ٕ
/فضائل ٘لآخرة /جزاء الدستكبرين في الدنيا واٗ

/أثر الإيّان الحقيقي في ٚ/سيد الدتواضعين ٙالتواضع 
 تواضع العبد.

 ىلال الذاجري الشيخ
 ٓٔ عدد الصفحات
 الخطُْبَة الُأولََ:

 
إنَّ الحَْمْدَ للِوِ؛ نََْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُوُ وَنَسْتَ غْفِرهُُ، وَنَ عُوذُ باِلِله مِنْ شُرُورِ أنَْ فُسِنَا 

 فَلَا مُضِلَّ لَوُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا ىَادَِ  وَمِنْ سَيّْئَاتِ أعَْمَالنَِا، مَنْ يَ هْدِهِ اللهُ 
لَوُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إلِوََ إِلاَّ الُله وَحْدَهُ لَا شَريِكَ لوَُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مَُُمَّدًا عَبْدُهُ 

 وَرَسُولوُُ.
 



 ٓٔ من ٕ  

نَّ إِلََّ وَأنَْ تُمْ ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا ات َّقُوا اللَّوَ حَقَّ تُ قَاتوِِ وَلََ تَمُوتُ )
ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا ات َّقُوا اللَّوَ وَقُولُوا [، )ٕٓٔ(]آل عمران: مُسْلِمُونَ 

قَ وْلًَ سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَ غْفِرْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّوَ 
 [.ٔٚ -ٓٚلأحزاب: (]اوَرَسُولَوُ فَ قَدْ فاَزَ فَ وْزاً عَظِيمًا

 
رَ الْذدَْي ىَدْي مَُُمَّدٍ  صَلَّى -أما بعد: فإَِنَّ خَي ْرَ الحَْدِيثِ كِتَابُ اللَّوِ، وَخَي ْ

 ، وَشَرَّ الأمُُورِ مُُْدَثاَتُ هَا، وكَُلَّ بِدْعَةٍ ضَلالََةٌ.-اللَّوُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ 
 

بَالَ طوُلًا، وَإذا تَكَلَّمَ مَلَأ الَأسماَعَ إذا مَشَى كَأنَّوُ سَيَخرقُِ الَأرضَ أَو يبَلُغُ الِ 
بثَِقِيلِ الألَفاظِ قَولاً، وَإذا نَظرََ إلَ غَيرهِِ، نَظرََ نَظرةَ ىَوانٍ وَاحتقارٍ، وَإذا 

 نُصِحَ غَضِبَ حَتى كَأنَّوُ يَِرجُُ مِن أنَفِوِ ناَرٌ.
 

تكَّبُر! وَاسَمعْ مَعيَ لِذذََا الَحديثِ 
ُ
-، عَنْ عَبْدِ الِله بْنِ مَسْعُودٍ فَمَهلًا أيُّها الد
لََ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قاَلَ: " -صَلَّى الُله عَلَيْوِ وَسَلَّمَ -، عَنِ النَّبِّْ -رَضِيَ اللَّوُ عَنْوُ 

أيُّها -"، لا إلوَ إلا اللهُ! مَنْ مِنَّا مَنْ كَانَ فِي قَ لْبِوِ مِثْ قَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ 



 ٓٔ من ٖ  

عُ أَنْ يََزمَِ بِعَدَمِ وجُودِ ىَذا الدقِدَارِ القَليلِ جِدِّا مِن الكِبْرِ في ، يَستَطي-الأحبَّةُ 
ا.  قلَبِوِ؟، إذًا فالَأمرُ خَطيٌر جِدِّ

 
مِن ىَذا الكَلامِ، وكََيفَ لا  -رَضِيَ الُله تَ عَالَ عَنهُم-خَافَ الصَّحابةُ 

مِ، فَ قَالَ رَجُلٌ: إِنَّ الرَّجُلَ يُُِبُّ يَِاَفُونَ، وَالنَّتيجَةُ ىِيَ عَدَمُ دُخُولِ دَارِ السَّلا
أَنْ يَكُونَ ثَ وْبوُُ حَسَنًا، وَنَ عْلُوُ حَسَنَةً، مَا أعَظَمَ حِرصَ الصَّحابةِ عَلى دِينِهم، 
حَتَى ظنَُّوا أنَّ حُبَّ حُسْنِ اللّْباسِ والنّْعالِ، قَد يَكونُ مِن الكِبْرِ؛ لأنَّ فيو 

إِنَّ مُطَمئناً: " -صَلَّى الُله عَلَيْوِ وَسَلَّمَ -رَسُولُ الِله  حُبَّ الَمالِ، فَ قَالَ لَذمْ 
رُ "، ثَُُّ ذكََرَ لذم تَعريِفاً دَقِيقاً للكِبْرِ، فقالَ: "الَله جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ  الْكِب ْ
، وَغَمْطُ النَّاسِ   ".بَطَرُ الْحَقِّ

 
وغَمْطُ يْ: ردّ الحقّْ وعَدم قبَولوِ، ""، أبَطَرُ الحَقِّ إذاً ىَذِهِ حَقِيقَةُ الكِبْرِ: "

"، أي: احتقارىُم وازدراؤىم، فليفتّْشْ كلّّ منَّا قلبَو، وليُصارحْ نفسَو، النَّاسِ 
 قبلَ أن يُُرمَ جنَّةَ ربّْوِ.

 



 ٓٔ من ٗ  

تكبرينَ ىو إبليسُ؛ )
ُ
وَإِذْ إنَّ أَولَ مَا ينُفّْرُ مِنَ الكِبِر، ىو أَن تَعلمَ أَنَّ إِمَامَ الد

للِْمَلََئِكَةِ اسْجُدُوا لِِدَمَ فَسَجَدُوا إِلََّ إِبْلِيسَ أبََى وَاسْتَكْبَ رَ وكََانَ مِنَ قُ لْنَا 
عَن سَبَبِ  -تَ عَالَ-"، فَسَألوَُ الُله بَطَرُ الْحَقِّ [، "ٖٗ(]البقرة: الْكَافِريِنَ 

تُ بيَِدَيَّ قاَلَ ياَ إِبْلِيسُ مَا مَنَ عَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْ عَدَمِ السُّجودِ: )
 [.٘ٚ(]ص: أَسْتَكْبَ رْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَاليِنَ 

 
رٌ مِنْوُ : )-عَليوِ السَّلامُ -فَأَجَابَ مُفتَخِراً بنِفسِوِ، مُُتَقِراً لآدمَ  قاَلَ أنَاَ خَي ْ

فَمَا ىِيَ "، غَمْطُ النَّاسِ [، "ٙٚ(]ص:خَلَقْتَنِي مِنْ ناَرٍ وَخَلَقْتَوُ مِنْ طِينٍ 
رَ فِيهَا فاَخْرُجْ إِنَّكَ النَّتيجةُ؟، ) هَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَ تَكَب َّ قاَلَ فاَىْبِطْ مِن ْ

 [.ٖٔ(]الأعراف: مِنَ الصَّاغِريِنَ 
 

ُتكب ّْرُ ىُو مَنْ إذا أَخطأََ فَقِيلَ لَوُ: أَخطأَتَ.. استكبَر، وَىُو الصَّوابُ 
الد

ستهتُر، لا يقَبلُ النَّقدَ وَلو كَانَ صَحِيحاً، وَلا يرَضَى دَائماً.. وَبِكلامِ غَيرهِ يَ 
باِلنُّصحِ وَلو كَانَ تلَمِيحاً، وَيلَوكُ الكَلامَ لَوكاً ويَُسَبُ نفسو فَصِيحاً، يُُبُّ 
جَالسَ مَكَاناً وَحَديثاً، وَمَن حَاولَ مُقَاطعَتَوُ أوَ مُعَارَضَتَوُ فَ لَنْ 

َ
رَ الد أَنْ يَ تَصدَّ



 ٓٔ من ٘  

وُ مُغيثاً، يَُسَبُ أنَّوُ مَُبُوبٌ وَخَفِيفٌ وَىو عِندَ النَّاسِ غَثيثاً، وَصَدقَ اللهُ تََِدَ لَ 
 [.ٖ٘(]غافر: كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّوُ عَلَى كُلِّ قَ لْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ : )-تَ عَالَ-
 

في شَرعِ الِله الَحقُّ مَا يَ قُولوُ، وَلو خَالَفَ آيةً أَو حَدِيثاً في الصَّحيحِ، ويَُادلُ 
بِغَيِر عِلمٍ وَلا عَقلٍ صَريحٍ، وَقَد يَصِلُ الأمرُ في تَ عَاملِوِ مَعَ مُُاَلفيوِ  -تَ عَالَ-

إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آياَتِ : )-تَ عَالَ-إلَ الشَّتمِ والتَّجريحِ، وَصَدقَ اللهُ 
رٌ مَّا ىُم ببَِالِغِيوِ، فاَسْتَعِذْ  اللَّوِ بِغَيْرِ سُلْطاَنٍ أتَاَىُمْ إِن فِي صُدُورىِِمْ  إِلََّ كِب ْ

مِيعُ الْبَصِيرُ   [.ٙ٘(]غافر: باِللَّوِ إِنَّوُ ىُوَ السَّ
 

ُتكب ّْرُ لا ينَتَفِعُ بالآياتِ القُرآنيةِ، وَلا يعَتَبرُ باِلَأحدَاثِ الكَونيةِ، وَلا ينَزجِِرُ 
الد

، والبَاطِلَ حَقّاً، فَهو بعَيدٌ عن الرُّشدِ، باِلعُقُوباَتِ الرَّبانيةِ، يَ رَ  الَحقَّ باَطِلاً 
سَأَصْرِفُ عَنْ آياَتِيَ الَّذِينَ : )-تَ عَالَ-قَد غَرقَِ في الغَيّْ غَرْقاً، وَصَدَقَ الُله 

رُونَ فِي الَْْرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِن يَ رَوْا كُلَّ آيةٍَ لََّ يُ ؤْمِنُوا بِهَا وَإِن يَ رَوْا  يَ تَكَب َّ
الرُّشْدِ لََ يَ تَّخِذُوهُ سَبِيلًَ وَإِن يَ رَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَ تَّخِذُوهُ سَبِيلًَ ذَلِكَ  سَبِيلَ 

هَا غَافِلِينَ  بوُا بآِياَتنَِا وكََانوُا عَن ْ  [.ٙٗٔ(]الأعراف: بأِنَ َّهُمْ كَذَّ
 



 ٓٔ من ٙ  

ُتكب ّْرُ ىُوَ مَن يُُبُّ أَنْ يَ تَمثَّلَ النَّاسُ لوَُ قِيَامَاً، وَلا يَكَ 
ادُ يرَدُّ عَلى الدسِكِيِن الد

وَالفَقيِر سَلامَاً، لا ترُ  أَسنَانوُُ إلا في ابتِسَامتِوِ لَأصحَابِ الاِهِ وَالدنَاصبِ، 
نَاصِبِ 

َ
رٌ عَبُوسٌ غَاضِبٌ، يُصنّْفُ النَّاسَ عَلَى الد وَأمََا لغَِيرىِم فَوجوٌ مُكْفَهّْ

يَّاىم مِنْ أَبٍ وَاحدٍ مِنْ ترُابٍ،  وَالنِسياتِ وَالأنَسابِ، وَينَسَى أنَّو ىُوَ وإ
م أيَضَاً يرَونوَُ  كَأنَّوُ فَوقَ جَبلٍ، يَ رَ  النَّاسَ صِغَاراً، ولا يَدري الدسِكِيُن أنََّّ

 صَغِيراً.
 

أنَّوُ نَظرََ إلََ  -رَحِِوَُ اللهُ -حُكِيَ عَنْ مُطرَّْفِ بْنِ عَبْدِ اللَّوِ بْنِ الشّْخّْيِر 
 صُفْرَةَ وَىُو وَاِِ خُراَسَانَ وَعَلَيْوِ حُلَّةٌ يَسْحَبُ هَا وَيَّْشِي الْمُهَلَّبِ بْنِ أَبِ 

الْخيَُلَاءَ، فَ قَالَ: "ياَ عَبْدَ اللَّوِ، مَا ىَذِهِ الْمِشْيَةُ الَّتِِ يُ بْغِضُهَا اللَّوُ وَرَسُولوُُ؟ 
لُك نطُْفَةٌ مَذِرَةٌ، وَآخِرُك فَ قَالَ الْمُهَلَّبُ: أمََا تَ عْرفُِنِِ؟ فَ قَالَ: بَلْ أعَْرفُِك، أَوَّ 
 جِيفَةٌ قَذِرَةٌ، وَحَشْوُك فِيمَا بَ يْنَ ذَلِكَ بَ وْلٌ وَعَذِرَةٌ".

 
 وصدقَ القائلُ:

 وَلَا تََْشِ فَ وْقَ الْأَرْضِ إِلاَّ تَ وَاضُعًا *** فَكَمْ تَحْتهَا قَ وْمٌ ىُمُ مِنْكَ أرَْفَعُ 
عَةٍ   *** فَكَمْ مَاتَ مِنْ قَ وْمٍ ىُمُ مِنْكَ أمَْنَعُ وَإِنْ كُنْت في عِزٍّ وَحِرْزٍ وَمَن ْ



 ٓٔ من ٚ  

 
ُتكب ّْرُ مَبغُوضٌ مِن رَبّْ العَالديَن، )

(]النحل: إِنَّوُ لََ يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِريِنَ الد
َخلُوقَاتِ أَجمعيَن، حَتَى النَّارَ اشتكتْ إلَ رَب ّْهَا ٖٕ

 -تَ عَالَ-[، مَنبُوذٌ مِنَ الد
تكبرينَ، كما جاءَ في

ُ
تِ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ، فَ قَالَتْ  الحديثِ: "من الد احْتَجَّ

رُونَ، وَقاَلَتْ الْجَنَّةُ: فِيَّ ضُعَفَاءُ النَّاسِ  النَّارُ: فِيَّ الْجَبَّارُونَ وَالْمُتَكَب ِّ
نَ هُمَا إِنَّكِ الْجَنَّةُ رحَْمَتِي أَرْحَمُ بِكِ مَنْ  وَمَسَاكِينُ هُمْ، قاَلَ: فَ قَضَى بَ ي ْ

بُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ، وَلِكِلََكُمَا عَلَيَّ مِلْؤُىَا أَشَاءُ،  ".وَإِنَّكِ النَّارُ عَذَابِي أُعَذِّ
 

ادْخُلُوا أبَْ وَابَ وفي ذلك اليومُ لا ينفع الدتكبرينَ النَّدمُ، حيَن يقُالُ لذم: )
 [.ٙٚ(]غافر: جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فبَِئْسَ مَثْ وَى الْمُتَكَبِّريِنَ 

 
كَ الُله ِ وَلَكم في القُرآنِ العَظيمِ، وَنَ فَعنِ وإياكم بما فِيوِ من الآياتِ باَر 

والذّْكرِ الَحكيمِ، أقَولُ قَوِ ىَذا، وَأَستغفرُ الَله العظيمَ اللَيلَ ِ ولَكَم 
 وَلِسَائرِ الدسلميَن مِنْ كُلّْ ذَنبٍ، فاَستغفِروه إنَّو ىو الغَفورُ الرَّحيمُ.

 
 



 ٓٔ من ٛ  

 ية:الخطبة الثان
 

الَحمدُ لِله رَبّْ العَالديَن، والصَّلاةُ والسَّلامُ عَلى النَّبِّْ الَأميِن وَعَلى آلوِ 
 وَصحبِوِ أَجمعيَن. 

 
أما بعد: يَظُنُّ البَعضُ أنَّ التَّواضعَ قَد ينُقِصُ قَدْرَ الرَّجلِ، وَيَضَعُ مِن 

مَا : "-صَّلاةُ والسَّلامُ عَليوِ ال-مَكانتِوِ، فَلا وَالِله، بَل عَلى العَكسِ، قالَ 
نيا وفي الآخرةِ.تَ وَاضَعَ أَحَدٌ للِّوِ إِلََّ رفََ عَوُ اللَّوُ   "، رفِعةٌ في الدُّ

رَ والْعُجْبَا  إذا شِئْتَ أن تَ زْدَادَ قَدْراً ورفِ ْعَةً *** فلَِنْ وتواضعْ واتْ رُكِ الْكِب ْ
 

تَواضعيَن 
ُ
إذا أَكَلَ طعََاماً لَعِقَ أَصَابِعَوُ،  -صَلَّى اللهُ عَليوِ وَسَلَّمَ -كَانَ سيّْدُ الد

اللهمَّ وَإذا سَقَطَتْ لقُمَتُوُ أمََاطَ عَنهَا الَأذَ  وَأَكَلَها، وكََانَ مِن دُعَائوِ: "
أَحيني مِسكِينَاً، وَأَمتني مِسكينَاً، وَاحشُرني في زمُرةِ المَسَاكينِ يَومَ 

 ".القِيامةِ 
 



 ٓٔ من ٜ  

نَ إذا مَرَّ عَلَى صِبيانٍ، سَلَّمَ عليهم، وَرَعَى الغَنَمَ عَلى قَ راَريطَ لَأىلِ وكا
"، وكََانَ يَّشِي مَعَ "إنَّمَا أنَاَ عَبدٌ فَ قُولوا: عَبدُ الِله وَرَسُولوُمَكةَ، وَقاَلَ: 

عَلى النَّاسِ،  الَأرمَلةِ وَالدسِكِيِن فَ يَقضِي لَذمُ الحاَجَةَ، ولم يَكُنْ فَظَّاً وَلا غَليظاًَ 
وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ ات َّبَ عَكَ مِنَ : )-تعالَ-مُستجيباً لأمرِ الِله 

 [، وَىَكَذَا تَر  أتَبَاعَوُ مِن أىَلِ الذدُ  والرُّشدِ.ٕ٘ٔ(]الشعراء: الْمُؤْمِنِينَ 
 

: وَاسَمعْ لأثَرِ الإيّانِ الَحقِيقيّْ في تَ وَاضعِ العَبدِ؛ يَ قُولُ عُلْوَانُ بْ  نُ دَاوُدَ الْبَجَلِيُّ
ثَنِِ شَيْخٌ مِنْ هََْدَانَ، عَنْ أبَيِوِ قاَلَ: بَ عَثَنِِ قَ وْمِي في الْاَىِلِيَّةِ بِِيَْلٍ  حَدَّ
أىَْدَوْىَا لِذِي الْكَلَاعِ الِحمْيريّْ، وكَانَ مَلِكاً من مُلُوكِ حِِْيَ رَ في اليَمَنِ، قاَلَ: 

صِلُ إلِيَْوِ، ثَُُّ أَشْرَفَ إِشْراَفَةً عَلَى النَّاسِ مِنْ غُرْفَةٍ لَوُ فَأقََمْتُ ببَِابِوِ سَنَةً لَا أَ 
فَخَرُّوا لَوُ سُجُودًا، ثَُُّ جَلَسَ فَ لَقِيتُوُ باِلْخيَْلِ فَ قَبِلَهَا، ثَُُّ لقََدْ رأَيَْ تُوُ بِِِمْصَ وَقَدْ 

رْىَمِ اللَّحْمَ فَ يَبْتَدِرهُُ قَ وْمُ  وُ وَمَوَاليِوِ فَ يَأْخُذُونوَُ مِنْوُ فَ يَأْبََ أَسْلَمَ، يَُْمِلُ باِلدّْ
 تَ وَاضُعًا وَىُوَ يَ قُولُ:

هَا كُلَّ يَ وْمٍ في أذََ  نْ يَا إِذَا كَانَتْ كَذَا *** أنَاَ مِن ْ  أُفٍّ لِذِي الدُّ
 وَلَقَدْ كُنْتُ إِذَا مَا قِيلَ مَنْ *** أنَْ عَمُ النَّاسِ مَعَاشًا؟، قِيلَ: ذَا

 بِعَيْشٍ شِقْوَةً *** حَبَّذَا ىَذَا شَقَاءً حَبَّذَا ثَُُّ بدُّْلْتُ 



 ٓٔ من ٓٔ  

 
ساكيَن يَومَ القِيامَةِ.

َ
 اللهمَّ أَحينَا مَسَاكيَن وَأمَِتنَا مَسَاكيَن وَاحشُرناَ في زُمرةِ الد

 
لْنَا اللَّهُمَّ أعِنَّا عَلَى شَهَوَاتِ أنَْ فُسِنَا، وَقَسْوَةِ قُ لُوبنَِا، وَضَعْفِ إِراَدَتنَِا، وَلا تَكِ 

رَكَ.  إِلََ أنَْ فُسِنَا وَلا إِلََ أَحَدٍ غَي ْ
 

اللَّهُمَّ حَبّْبْ إليَنَا الإيّاَنَ وَزَي ّْنْوُ في قُ لُوبنَِا، وكََرّْهِ إليَنَا الكُفْرَ وَالفُسُوقَ 
 وَالعِصْيَانِ، وَاجْعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِينَ.

 
 اكَ، وَاجْعَلْ عَمَلَنَا في رِضَاكَ.اللَّهُمَّ وَف ّْقْنَا وَوُلَاةِ أمَْرنِاَ لِذدَُ  
 

كروبيَن، وَاقضِ 
َ
سلميَن، ونَ فّْسْ كَربَ الد

ُ
هموميَن مِنَ الد

َ
اللهمَّ فَ رّْجْ ىمَّ الد

سلميَن، بِرَحِتِكَ ياَ أرَحمَ 
ُ
دينيَن، وَاشفِ مَرضَاناَ وَمَرضَى الد

َ
الدَّينَ عَن الد

 الرَّاحِيَن.
 

 


